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  التدوير والتضمين 
  في شعر ابن النقيب الحسيني الدمشقي

     
  * فيصل أصلانالدكتور

  

   ملخصال
يدرس هذا البحث ظاهرتي التدوير والتضمين في شـعر ابـن النقيـب، ويمهـد            

ويبين من خلال الدراسة    . بتعريفهما ورصد مصطلحاتهما، ثم يلخّص آراء النقاد فيهما       
النزوع السردي، وحكايـة المواقـف،      : ا في شعره، وأهمها   التطبيقية أسباب شيوعهم  

  .والحوار، وتصوير المشهد، والصور المولّدة، والجزء، والتداول الكتابي للشعر
    ويرى البحث أن هاتين الظاهرتين تغنيان الشعرية العربية القديمة بعلاقات إضافية           

ويـرى أن فيهمـا مزجـاً       . تلفةللإيقاع بالتركيب والدلالة، مما يستجيب للمواقف المخ      
لخصائص الشعر الشكلية والموضوعية بخصائص النثر؛ فيكون بالتدوير والتـضمين          
نص ثالث، ليس بشعر تقليدي مستوفٍ لما ارتضى النقّد القديم من علاقـات للإيقـاع               

  .بالتركيب والدلالة، وليس بنثر من فنون النثر المعهودة
 المنصفين إلى التّأمل في الأحكام العامـة التـي تـدمغ     يدفع ما تقدم الدارسين   وقد      

  .الشعر في العصر العثماني بالعقم وتقليد القدماء

  

  

                                                
 .جامعة البعث - كلية الآداب والعلوم الإنسانية– قسم اللغة العربية *
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  : مقدمة-1
لم تحظ ظاهرتا التدوير والتضمين الشائعتان في شـعر ابـن النقيـب الحـسيني                

الدمشقي بالدراسة، وهو ما يسعى هذا البحث لإنجازه، فيبدأ بتمهيد نظـري يعـرض              
التعريفات والاصطلاحات المتّصلة بهما، ثم يلخّص آراء النقاد فيهما، ثم تأتي الدراسة            

الـسرد  : التطبيقية على نماذج من شعر الرجل فتظهر أسباب شيوعهما فيـه، وهـي            
التاريخي، وحكاية المواقف، والحوار، وتصوير المشهد، والصور المولّـدة، والجـزء           

اع العودة إلى التام وتغيير البحـر، فيكـون فـي         لامتن(حين لا يوافق حاجات تعرض      
  .، والتداول الكتابي للشعر)الجزء والتدوير مرونة تناسب الحاجات المختلفة

  

    ورأى البحث أن يعد هاتين الظاهرتين من غنى الشعرية العربية القديمـة، ومـن              
ة في علاقـة  مرونتها واستجابتها للمواقف المختلفة؛ فهما يشتملان على خيارات متنوع      

الإيقاع بالتركيب والدلالة، وهما يمزجان خصائص الـشعر الـشكلية والموضـوعية            
بخصائص النثر؛ فيكون من شيوعهما في نص شعري نص ثالث، ليس شعراً تقليـدياً              

  .يستوفي القيم التي ارتضاها القدماء، وليس فنّاً من فنون النثر المعهودة
  

 أن يدفع إلى إعادة النظر في الأحكـام التـي تـدمغ        ورأى أيضاً أن ما تقدم ينبغي 
  . الشعر في العصر العثماني بالعقم والتقليد

  : تمهيد-2
  :التدوير -أ     

     هو مصطلح شاع في مؤلّفات العروض الحديثة، حلّ محل مصطلحات قديمة، قال       
التـدوير مـن ألقـاب      ): "أهدى سبيل إلى علمي الخليـل     (الشيخ محمود مصطفى في     

. )1("هو ما اشترك شطراه في كلمة واحـدة ! لأبيات، فالبيت المدور، ويقال له المداخَل ا

                                                
 ).، ودفعاً للتكرار، ستذكر حيثيات المصادر والمراجع في الثبتللاختصار. (160أهدى سبيل  ) 1
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البيت  "): في علم العروض والقافية وفنون الشعر      المعجم المفصل (يعقوب في   . وقال د 
) صدره وعجـزه  (المداخَل أو المدمج أو المدور هو ما فيه كلمة مشتركة بين شطريه             

، وهو يحدث في كلّ البحور، ولا سـيما الأبيـات           "متداخلاً"و" موصولاً"ويسمى أيضاً   
والمدور هو البيـت الـذي   ): "موسيقا الشعر(طليمات في  . وقال د . )1("المجزوءة منها 
في كلمة واحدة أولها في الصدر وآخرهـا فـي      } كذا وصوابها شطراه  {اشترك شطره   

) موسوعة العروض والقافية  ( وقال صاحب    .)2("العجز، والخفيف أكثر الأوزان تدويراً    
مشتركتين فـي كلمـة     } يريد من العجز  {تكون عروضه والتفعيلة الأولى     : "في المدور 

والحق أن هذا الأخير فيـه      . )3("واحدة، والبعض يسميه المداخَل أو المدمج أو المتّصل       
نظر، فقد جعل اصطلاح التدوير أصلاً والمداخل والمدمج والمتصل مـن اصـطلاح             

 ،)الإدمـاج (وهو خلاف ما نجده في كتب القدماء التي غلب فيها اصطلاح            ،  "البعض"
  .التدوير فغالب في كتب المعاصرينأما 

الخطيب التبريزي  ) الإدماج(من القدماء الذين عرضوا لظاهرة التدوير بمصطلح            
وهو لفظ موضوع يعنون به أن يكون لام التعريف في          : "، قال ...)الموضح(في كتابه   

وقال في صفة بيت حميد بـن       . )4("في النصف الثاني  } كذا{ف الأول والمعروف    النص
  :ثور

ــي   ــه ويتّق ــدى مقلتي ــام بإح   ين
 

  بأخرى المنايـا فهـو يقظـان نـائم         
ويروى لعبيد  . فهذا مدمج ) ويتّقي المنايا بأخرى  : (فهذا لا إدماج فيه، ومنهم من يروي      " 
، وفي هـذا    )5(..."دمجة إلا بيتاً واحداً   ابن الأبرص شعر عدده ثمانية عشر بيتاً كلها م        

                                                
 .173المعجم المفصل   )1

 .12 موسيقا الشعر  )2

 .1/7موسوعة العروض والقافية  ) 3

 .708الموضح في شرح شعر أبي الطيب المتنبي  ) 4

 .710نفسه  ) 5
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تخصيص من التبريزي للإدماج باللفظ المعرف تكون اللام منـه فـي الـشطر الأول             
ما لم يكن على تلـك الـصورة     أما   .والاسم المعرف في الثاني، وذلك لم يقل به غيره        

ف على  والتنصي: "، وجعله أضرباً سبعة، قال    )التنصيف(المخصوصة فسماه التبريزي    
وهو أن يتم المعنى في النصف الأول ويجيء النـصف       : تنصيف البيان : سبعة أضرب 

وهو الذي يكمل معناه، ولو سكت عنـه        : والتنصيف التام . الآخر كالمبين له والمفسر   
وتنـصيف  ... هو الذي لا يكمل معناه إلا بمـا بعـده         : والتنصيف الناقص . لاكتفى به 

 الأول حرف جرت العادة بألاّ يسكت عليه كــ          الاقتضاء، وهو أن يكون في النصف     
وهو الذي بدئ به، وهـو يجـيء كثيـراً فـي           : وتنصيف الإدماج )... الذي(أو  ) قد(

  .)1("الأوزان الخفاف، ويقلّ في الأوزان الطوال
أيضاً، وهو دون المدمج في الشيوع،      ) المداخَل(    واصطلح القدماء على المدور بـ      

ما كان قسيمه متّصلاً بالآخر، غيـر منفـصل   : ل من الأبيات والمداخ: "قال ابن رشيق  
منه، قد جمعتهما كلمة واحدة، وهو المدمج أيضاً، وأكثر ما يقع ذلك فـي عـروض                 
الخفيف، وهو حيث وقع من الأعاريض دليل على القوة إلاّ أنه فـي غيـر الخفيـف                 

 ومربـوع  كـالهزج : مستثقل عند المطبوعين، وقد يستخفّونه في الأعاريض القـصار    
  .)2("الرمل، وما أشبه ذلك

  : التضمين-    ب
التضمين هو أن تتعلّق قافيـة البيـت        : "فقال) الوافي(    عرفه الخطيب التبريزي في     

أن يأتي البيت لا يتم معناه      : والتضمين ":، وقال في موضع آخر    )3("الأول بالبيت الثاني  
  :غةقول النابوضرب مثلاً عليه . )4("إلاّ بالذي بعده

                                                
 .708 الموضح في شرح شعر أبي الطيب المتنبي  )1

 .178 -177/ 1 العمدة  )2

 .224 -223الوافي  ) 3

 .258نفسه  ) 4
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  وهم وردوا الجفـار علـى تمـيم       
 

  وهم أصـحاب يـوم عكـاظ، إنـي         
  شــهدت لهــم مــوارد صــادقات 

 

  شـهدن لهــم بــصدق الــود، منــي  
وإنّما سمي بذلك لأنك ضمنت البيت الثاني معنى البيـت الأول، لأن الأول لا          : "ثم قال  

ن ضـرب آخـر،     ومن التضمي : "وليس كل التضمين معيباً عنده، قال     ". يتم إلاّ بالثاني  
يكون البيت الأول منه قائماً بنفسه، يدلّ على جمل غير مفسرة، ويكـون فـي البيـت       
الثاني تفسير تلك الجمل، فيكون الثاني يقتضي الأول كاقتضاء الأول له، كقول امـرئ           

  :القيس
  وتعرف فيـه مـن أبيـه شـمائلاً        

 

        ـرجومن خاله، ومن يزيد، ومـن ح  
ــر ذا، وو  ــماحةَ ذا، وب ــاء ذاس   ف

 
  ــكِر ــحا، وإذا س ــل ذا، إذا ص   ونائ

  .يريد بيتي النابغة لتعالقهما الشديد نحوياً ودلالياً. )1("فهذا ليس بعيب، والأول عيب 
  :مراتب التضمين

  : تضمين الاقتضاء-"1   
: حدثني علـي بـن هـارون قـال        : "    عده النقاد من عيوب القافية، قال المرزباني      

: لقوافي الخمسة، وليس يكون فيه أقبح من قول النابغة الـذبياني          التضمين أحد عيوب ا   
فليس ذا بمعيب عندهم،    ... وتعرف فيه من أبيه   : فأما قول امرئ القيس   ... وهم وردوا 

وهذا عند نقـاد الـشعر      ... وإن كان مضمناً لأن التضمين لم يحلل قافية البيت الأول         
. )2("اني، وفي الثاني افتقار إلـى الأول      أن يكون في الأول اقتضاء للث     : يسمى الاقتضاء 

، ولم تأخـذه مـن      )الاقتضاء(وقد أخذت هذه الصورة اسمها من علاقة الأول بالثاني          
  .)3()الافتقار(علاقة الثاني بالأول أي 

                                                
 .224 -223الوافي )  1

 .38 الموشح  )2

 .232، ... البنية الصوتية:ينظر ) 3
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  : تضمين الإسناد-"2    
أن يطول المعنى عن أن يحتمـل العـروض         : "، وهو عنده  )المبتور(     سماه قدامة   

: وقال فيه ابن الأثيـر    . )1("بيت واحد فيقطعه بالقافية ويتمه في البيت الثاني       تمامه في   
وذلك يقع في بيتين من الشعر، أو فصلين من الكلام المنثور، علـى أن يكـون الأول       "

منهما مسنداً إلى الثاني؛ فلا يقوم الأول بنفسه، ولا يتم معناه إلا بالثاني، وهـذا هـو                 
 فيـه   ولعل ابن الأثير لم ير    . )2(..."و عندي غير معيب   المعدود من عيوب الشعر، وه    

  .عيباً لأنه لم ينظر إليه من جهة الشعر وحده
  : تضمين المجاز-"3    

ومن عيوب : "قال ابن سنان. أن تُشطر كلمة القافية شطرين، وهو معيب  :     هو البتر 
ن تمامهـا فـي البيـت       القوافي أن يتم البيت ولا تتم الكلمة التي منها القافية حتى يكو           

وهو ألاّ تستقلّ الكلمة التي     : ومما يجري هذا المجرى التضمين    : "وقال أيضاً . )3("الثاني
هي القافية بالمعنى حتى تكون موصولة بما في أول البيت الثاني؛ وذلك مثـل قـول                 

  .)4(..."وهم وردوا الجفار: النابغة الذبياني
  

  :آراء النقاد في التدوير والتضمين
 عيوب القافية وعيـوب ائـتلاف       ن هاتين الظاهرتين في كلامهم ع     نتكلّم النقاد ع      

هما في بعض صور البديع، ومنها الجمع مـع التقـسيم،           نالمعنى والوزن، وتكلّموا ع   
  .)5(...والجمع مع التفريق

                                                
 .209 نقد الشعر  )1

 .324/ 2 المثل السائر  )2

 .177 سر الفصاحة  )3

 .بالفصل" أن لا"وفيه . 178نفسه  ) 4

 .14 -9/ 4خزانة الأدب وغاية الأرب :  تنظر )5
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مقيداً بـشروط، قـال ابـن       ) والتضمين منه (    ومن النقّاد القدماء من فضل الترابط       
ن الناس من يستحسن الشعر مبنياً بعضه على بعض، وأنـا أستحـسن أن              وم: "رشيق

يكون كل بيت قائماً بنفسه لا يحتاج إلى ما قبله، ولا إلى ما بعده، ومـا سـوى ذلـك          
عندي تقصير، إلا في مواضع معروفة، مثل الحكايات وما شاكلها، فإن بناء اللفظ على           

: ذي استحسن ولم يقيد فابن طباطبا، قـال       ال أما   .)1("اللفظ أجود هنالك من جهة السرد     
فإن الشعر إذا أُسس تأسيس فصول الرسائل القائمة بأنفسها، وكلمات الحكمة المستقلة            "

بذاتها، والأمثال السائرة الموسومة باختصارها لم يحسن نظمه بـل يجـب أن تكـون          
فـصاحة وجزالـة    القصيدة كلّها ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها، نسجاً وحسناً و          

  .، والتضمين من وسائل تحقيق هذا)2(..."ألفاظ ودقة معان وصواب تأليف
    إن التدوير إلغاء للتشطير والقيم المصاحبة له، وهي قيم معنوية وصوتية، ولتحقيق           

وقد أجاز بعضهم الوقوف    : "التشطير أجازوا التصرف في بنية الكلمات، قال أبو يعلى        
ف المشدد بالتخفيف وإن لم يكـن فيـه تـصريع، اقتـداء             في نصف البيت على الحر    

ومنـه   .)3("بالوقوف على المشدد في القافية، لأن الأنصاف تحتمل ما تحتمله الأواخـر   
للقافية موضـعان، أحـدهما     : "أبو يعلى  استحبابهم التصريع وعده بلاغة واقتداراً، قال     

ى سـبيل اللـزوم، فالـذي    يستعمل فيه على سبيل الاستحباب، والآخر يستعمل فيه عل      
وهذا قد اسـتعمله  : "وقال أيضاً .)4("يستحب فيه عروض البيت، والذي تلزم فيه ضربه  

التقفية والتصريع في غير البيت الأول كثيراً وليس ذلك عيباً، بـل      : القدماء والمحدثون 
ويستحب أن يكون ذلك عند الخروج من      . هو دليل على البلاغة والاقتدار على الصنعة      

                                                
 .262 -261/ 1 العمدة  )1

 .126 عيار الشعر  )2

 .83 القوافي  )3

 .63 نفسه  )4
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والحق أن اجتماع التصريع والتدوير لا يمتنع نظرياً، ولكنّـا لـم            . )1("صة إلى قصة  ق
  .نجده في النصوص

  

ا الغالب في الشعرية العربية فتفضيل الاستقلال في الأبيات، وقد جعل النقـاد                  وأم
: حكى الحاتمي أن حماداً الراويـة سـئل       . هذا معياراً من معايير الحكم على الشعراء      

بـل  ... إن النابغة إذا تمثلتَ ببيت من شعره اكتفيت به      : ي شيء فضل النابغة؟ فقال    بأ"
وليس وراء االله للمرء مذهب،     : لو تمثّلت بنصف بيت من شعره اكتفيت به، وهو قوله         
ومـن   .)2("أي الرجال المهذّب: بل لو تمثّلت بربع بيت من شعره اكتفيت به وهو قوله       

موعة من فصول كتابه على ائتلاف المعنى مع الوزن،     رفضهم التضمين بناء قدامة مج    
وعيوب ائتلاف المعنى والوزن، واللفظ والوزن، وعيوب ائتلاف القافية مع مـا يـدل        

  ...عليه سائر البيت
    إن الأصل والمقدم عندهم أن يستقل الشطر عن الشطر، والبيت عن البيت، رأينـا              

أبلغ الشعر عنده ما اعتـدل شـطراه،        هذا في طبقات الشعر الخمس عند ثعلب، فكان         
وعبر العسكري عن هذه الطبقة بـ      . )3(وتكافأت حاشيتاه، وتم بأيهما وقف عليه معناه      

أن يتوازن المصراعان والجزآن وتتعادل أقسامهما مع قيـام كـل           : "، وهو )التشطير(
، )الغـر الأبيات (ويأتي بعد هذا الضرب    . )4("واحد منهما بنفسه واستغنائه عن صاحبه     

وهي عند ثعلب ما يستقل فيها الشطر الأول وحده، ولو طرح آخـره لأغنـى أولـه                 
، وهي التي يتماسك فيها الشطران، فتنتج       )الأبيات المحجلة (وبعدها  . )5(بوضوح دلالته 

                                                
 .65 نفسه  )1

 .282/ 1 العمدة  )2

 .63 قواعد الشعر  )3

 .463 الصناعتين  )4

 .67 قواعد الشعر  )5
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فلا يكمـل معناهـا إلا      ) المرجلة( أما   .)1(قافيته عن عروضه ويبين العجز بغية القائل      
وهذه الطبقة هي   . )2(ل الكلام ببعض يحسن الوقوف عليه غير قافيته       بتمامها، ولا ينفص  

  .)3(أردأ طبقات الشعر وأبعدها من عمود البلاغة وأذمها عند أهل الرواية
    وقد لاحظ بعض الدارسين المعاصرين أن الشعر القديم خطابي مسموع، فاقتـضى       

ومـع  . البيت وحدةً مـستقلة   اتساق النظم والدلالة للفهم والحفظ؛ لذا كان الإلحاح على          
التطور الحضاري والتمرس بالكتابة والنصوص النثرية جعلت سلطة الجملـة تتقـوى          
نسبياً، فلم تعد الأذن وحدها متحكّمة فيما يقبل أو يرفض، بل صـار للتأمـل وإعـادة           

ومنه قبـول بعـض     . )4(القراءة وترديد النظر في الصحف دور يستحق أن يدافع عنه         
ضييق الحالات المعيبة، وقد تقدم رأي ابن رشـيق، وقـد حـصر             صور التضمين وت  

، بل  )5(السكاكي بعده التضمين المعيب في تعلّق معنى آخر البيت بأول البيت الذي يليه            
حكم بحسن هذا التضمين المعيب إذا التزمه الناظم في القطعة كلّها؛ ومثّل عليه بأبيات              

  .)6(ين الشعر والقافيةتلتزم التضمين تنسب إلى الخليل مستنبط قوان
  

وبين بعض المعاصرين الآلية التي تعمل بها الشعرية القديمة خصوصاً، فعول على                 
عمل الوظيفة الشعرية وتغييرها خصائص الخطاب الشعري وجعله يقوم ببنية التوازي           

التشابه في مستوى المحور الأفقي، والتجـاور فـي مـستوى        "في مستوياته كلها، فـ     
الأفقي، والتجاور في مستوى المحور العمودي لا يمكّنان القول الشعري مـن            المحور  

قد أجمع اللغويون المعاصرون على أن الكـلام عبـارة عـن        ف. أن يتدرج عبر الزمن   

                                                
 .71 نفسه  )1

 .79 نفسه  )2

 . نفسه )3

 .265، 253 البنية الصوتية في الشعر :ينظر ) 4

 .241مفتاح العلوم : ينظر  )5

 .نفسه: ينظر)  6
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سلسلة من العناصر المتعارضة في مستوى الجملة، ومعنى ذلك عندهم يتلخّص في أن             
أي أنه ذو طبيعة أفقية وتوال زمني،       ... ياًالدال اللغوي لا بد من أن يتجه اتّجاهاً سطر        

وهو ما يتعارض لا محالـة مـع تحـول          ... تمحو عناصره اللاحقة مقوماته السابقة    
ثم إن تحويل المثال إلى مركّب سيجعلنا لا محالة بصدد محـور            ... المركّب إلى مثال  

ري واحد في التأليف الشعري، وهو ما لا يمكّننا من التقاطع الـضروري بـين محـو         
وذلك ما نلاحظه في كلّ شعر أصـيل،   ... المشابهة والمجاورة، كي تقوم عملية الكلام     

إذ نجد فيه عناصر زمن متوقّف، زمن لا يخضع للمقاييس، زمن سنـسميه عموديـاً               
ومما يجعل الخطاب الشعري عمودي التوجه حدود القناة        . )1("لنميزه عن الزمن العادي   

ة البحر العروضي، ذلك أنها مساحة محـددة تجعـل          الحاملة، وهي هنا انقضاء مساح    
وهذا يتدافع مع التـدوير والتـضمين       . )2(النص يكفّ عن التقدم الخطّي وينمو عمودياً      

اللذين يعيدان للخطاب الشعري تطوره السطري الأفقي، ويكونان من عوامل التـرابط            
. )3(زاع إلـى التقطيـع   النظم فن  أما   فيه، وذلك شأن الدلالات؛ فهي تنزع إلى الترابط ،        
الـنظم فالمـشابهة والتكـرار       أما   وعلاقات الترابط الدلالي كثيرة، بعضها المشابهة،     

لما تقدم يمكن أن يعد التدوير والتضمين من عوامل تناسل الـنص            . عموده، بهما يقوم  
  .)4(ونموه

 بـين البنيتـين         وإذا كانت الشعرية العربية القديمة ميالة إلى وحدة البيت والاتساق         
اختـراق الجملـة لحـدود      "النظمية والدلالية فإن الشعرية الحديثة ترى غير ذلك، فـ          

 هو عيب من عيوب الشعر عنـد البلاغيـين العـرب    - في صورة من صوره -البيت
وهـو إحـدى    . والكلاسيكية الغربية، ولكنه ليس كذلك في الشعر اللاتيني والإغريقي        

                                                
 .134 -133 المختارات الشعرية  )1

 .135نفسه :  ينظر )2

 .228 البنية الصوتية في الشعر :ينظر ) 3

 .103دينامية النص :  ينظر )4
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وقدعـد جـان كـوهن      . )1("نسيين والرمزيين ومن إليهم   الفعاليات الشعرية عند الروما   
والخلاصة أن التدوير والتضمين خروج عن      . )2(التضمين من تجليات الفاعلية الشعرية    

قيم الشعرية العربية القديمة التي كانت تعلي من شأن وحدة البيـت واسـتقلاله، فـإذا            
ء المخالفة لهذا فلم تلق     وأما الآرا . اجتمع معه استقلال كلّ شطر من شطريه كان أكمل        

  .الشيوع والرواج، ولم ترق فتغدو أساساً لشعرية أخرى مغايرة
  

  : التدوير والتضمين في شعر ابن النقيب-3
    من أهم أسباب التدوير والتضمين عنده السرد، وهو بعض نظريته في الشعر، قال             

  :)3(في مدحة
ــريض  ــة للق ــا نبع ــاك به   فه

 

  نمتهـــا لـــواقح أفكـــارهِ 
 ــلامتخي ــديع الك ــا مــن ب   رتُه

 
ــون  ــاره)4(بع ــام وأبك    النظ

ــان    ــذا الزم ــدةِ ه ــدِلّ بج   تُ
 

ــاره   ــق أخب ــو بتنمي   وتزه
ومن النصوص التـي    ". تنميق الأخبار "عبر عن السرد بـ     : والشاهد في البيت الأخير    

  :)5(يؤدي فيها السرد إلى ظهور التدوير والتضمين مطولته في الغناء والمغنّين، قال
  لمــا جــدد الــشجي ادكــاره   ك
 

 أزعــج الــشوق قلبــه واســتطاره  
 ـ           ليت شعري أين اسـتقل عـن اللهـ

 

  ـو بنـوه وكيـف أخلـوا مـزاره         
 ـ  ــ ــفوة العي ــتهم ص ــدما راوح   بع

 

  ـش ونالوا طوع الهـوى أوطـاره      
 

                                                
 .229 البنية الصوتية  )1

 ).مقدمة المترجمين (7بنية اللغة الشعرية :  ينظر )2

 .148الديوان  ) 3

 .النصف في سنها: نج عوا ) 4

 .25 -23الديوان  ) 5
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  مــن مليــكٍ زفــت بحــضرته الكــأ
 

  س قيـان يعـزفن خلـف الـستاره     
ــذا   ــسترق الل ــات ي ــد ب ــر ق   ووزي

 

ــرخٍ إزاره  ت وه  ــلُ م ــاً واللي   ن
  وأميــــرٍ ممنطــــقٍ بنــــداما 

 

ــداره   ــديهم م ــلا ل ــأس الطِّ   ه وك
 ـ   ــ ــي قي ــع أب ــأنه م ــدٍ وش   كيزي

 

  ـسٍ وما قد عـراه فـي عمـاره         
 ـ   ــ ــدة والأخ ــابن جع ــداماه ك   ون

 

  ـطل إذ عـاقراه صـفواً عقـاره        
 ...   

  وكمثــل الوليــد ذي القــصف إذ كــا
 

ــاره   ــطباحه وابتك ــب اص   ن يغ
ــ  ــريج ولدي ــن س ــريض واب   ه الغ

 

ــاره   ــنعة مخت ــل ص ــرا ك   أظه
  مــن غنــاء ألــذ مــن نــشوة الكــأ 

 

  س وأشهى مـن صـبوة مـستثاره        
ــا   ــوة إذ كـ ــليمان ذي الفتـ   وسـ

 

  ن لنحــو الــذلفاء يبــدي افتــراره 
بيتاً مـدوراً   ) 78(، منها   ) بيتاً 119(غلب على القصيدة التدوير، فكان مجموع أبياتها         

) التدوير(وقد تقدم تنبيه القدماء على شيوع الإدماج      %). 65ر5ير  النسبة المئوية للتدو  (
في بحر الخفيف، وقصيدة ابن النقيب منه، ولعله أدرك حاجته إلـى بحـر ذي إيقـاع           

فاختار الخفيف، وأدرك أنـه  ) وهي في الغناء والمغنين(ظاهر يوافق مضمون قصيدته  
ة مديدة تفي بالسرد وما فيه مـن        سيكون سارداً لتاريخ الغناء، وأن ذلك محوج إلى قنا        

حيثيات، فاختار الخفيف الذي شاع فيه التدوير، فظفر بالخفيف المدور بقناة من سـت              
) مـستفعلن (تفعيلات جزلات عامرات بالحركة أصالة زادهـا الخـبن الكثيـف فـي        

  .ظهوراً، فظفر بما أراد دون أن يعاب، ووافق شكل قصيدته مضمونها) فاعلاتن(و
من تضميني  ) بالمعنى المنطقي ( على القصيدة التضمين أيضاً، وكان دوراً             وغلب

الاقتضاء والافتقار، يقتضي البيت المتقدم المتأخّر ليكتمل به معناه؛ فيفتقر المتأخر إلى            
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المتقدم، ثم يتحول هذا المفتقر بالتضمين إلى مقتضٍ لما يأتي بعده، فيتقدم النص بحركة        
وهو الناظم الـرئيس الـذي     (لّد بعضه من بعض بالسرد التاريخي       دائرية متداخلة، يتو  

فيتّخذ من تعاقب الشخصيات التاريخية محوراً يتقدم عليه النص       ) يدفع النص إلى الأمام   
كلّما استنفد القول في محطّة من محطّاته، والغالـب أن تكـون شخـصيات الخلفـاء                

راد التفريعي في كل محطّة بمـا     والوزراء مشخّصة للمحور التعاقبي، ثم يكون الاستط      
تبرز هذه القصيدة تدافع مطالب السرد مع       . يغنيها من شؤون الغناء والمغنين والقينات     

مطالب الشعر الغنائي؛ فالسرد يقتضي التقدم في الخطاب، ويعلي من شـأن الدلالـة،              
 ـ         ة لكثافـة   والشعر الغنائي قوامه الإيقاع والتكرار والوقفات الإنشادية المنظّمة الموافق

فـي  (واضطرارية لازمة   ) في تصريع المطالع ورؤوس الفصول    (تجنيسية مستحسنة   
  ).القوافي

  

  :)1(    ومن أثر السرد في التدوير والتضمين قوله أيضاً
ــشَّرتني   ــة ب ــسى رعبوب ــست أن   ل

 
ــروب   ــت الغ ــل وق ــار قبي   بازدي

ــسا   ــست أن ــي أن ل ــت إل ــم أوم   ث
 

ــي   ــك رقيب ــاف من ــن أخ   ك ولك
ــسمتُ   ــن رد فتب ــتُ ع ــم أوجم   ث

  

  جوابٍ من خفـق قلـبٍ طـروبِ       دِ   
         فمضت ريثمـا غفـت أعـين الحـر  

 

ــب  ــد الحبي ــان وع ــا وح   راس عن
ــد   ــل جي ــو بعاط ــاءت تعط ــم ج   ث

 
  تتهــادى فــي فــضل بــردٍ قــشيب 

 ـ  ــ ــت الجي ــا وعطّل ــت حليه   نزع
 

  ـد ومالت نحوي كغـصن رطيـب       
 }................................{)2(  

  
   تحت الدجى نفـح طيـب      كيف يخفى  

 

                                                
 .40الديوان  ) 1

 . بياض في الديوان ) 2
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هو نص سردي من الخفيف، وواحد من الأمرين يسوغ الترابط في مستويي التـدوير              
؟ قـال ابـن     فكيف وقد اجتمعا  ،  والتضمين عند القدماء، بل يجعله مفضلاً عند بعضهم       

ومن الناس من يستحسن الشعر مبنياً بعضه على بعض، وأنـا أستحـسن أن              : "رشيق
نفسه لا يحتاج إلى ما قبله، ولا إلى ما بعده، ومـا سـوى ذلـك      يكون كل بيت قائماً ب    

عندي تقصير، إلا في مواضع معروفة، مثل الحكايات وما شاكلها، فإن بناء اللفظ على           
وقـال فـي شـأن      . ، وهذه أبيات حكاية وسـرد     )1("اللفظ أجود هنالك من جهة السرد     

ع من الأعاريض دليل    وأكثر ما يقع ذلك في عروض الخفيف، وهو حيث وق         : "التدوير
وهـذه الأبيـات مـن      . )2("على القوة إلاّ أنه في غير الخفيف مستثقل عند المطبوعين         

  .الخفيف
  

  :)3(، ومنه قولهالحوار   ومما يشيع التدوير والتضمين في الشعر 
ــرف ــه ظَ ــيس منّيت ـــ)4(وجل    الأن

  
ــود   ــديم العه ــه ق ــس وذكّرت   ـ

ــا: كيــف النــديم؟ قــال: قلــت  يحي  
 

 ــد ــدود ويفـ ــأنفسٍ وجـ   ى بـ
  على الـرا  : ؟ قال )5(كيف المدام : قلت 

 

ــود   ــة العنق ــي ابن ــد ه   ح مزي
 ـ : كيف السقاة؟ قال  : قلت  وهل يـص  

 

  ـلح كـأس بغيـر سـاق ميـود         
 ـ  : كيف المشام؟ قال  : قلت    مـع الريـ

 

ــرجس وورود   ــا بن ــحان حي   ـ
  طَشٌّ مـن المـا    : والطّيب؟ قال : قلت 

 

  )1(دوردِ يزجي سحاب نـد وعـو       
 

                                                
 .262 -261/ 1 العمدة  )1

 .178 -177/ 1 نفسه  )2

 .96 -95الديوان  ) 3

 .حركت الراء للوزن ) 4

 .، ولا يصح بها السياق"المنام"في الديوان  ) 5
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  تقبيــل خــد: والنقــل؟ قــال: قلــت
 

  من حبيب ورشـفُ ثغـر بـرود        
 ـ: كيـف القيـان؟ قـال     : قلت    إليهـ

 

  ـن انقياد الأوتـار عنـد النـشيد        
 ـ: كيف الغنـاء؟ قـال    : قلت    تظرفـ

 

  ـتَ ولم يعد فيـه بيـت القـصيد         
 مـشهد   فهذا نص أشاع الحوار فيه التدوير والتضمين، وهو يأتي في سياق استحضار            

يبدأ البيت بسؤال مقتضب، فلا تفي بقية الشطر بالجواب فيفيض إلى الـشطر             . الأنس
، إنما هو في تفصيل   )تضمين الإسناد (وأما التضمين فليس في التركيب النحوي       . الثاني

والـنص مـن   . ما جاء مجملاً في البيت الأول، وفي استيفاء عناصر مجالس الأنـس          
  .يه التدوير، ورأوه مناسباً للسردالخفيف الذي استحسن القدماء ف

  

، فتقصر قناة البيت عن الوفاء بـالأمرين،  المشهد    ومما يشيعهما في شعره تصوير  
 :)2(منه قوله. فيقتضي اقتضاء الإسناد البيت الثاني

ــا تفاوضــنا الحــديث وأقبلــتْ ولم  
 

  علي بعتْـبٍ لا أبـا لـك مـن عتْـبِ            
  هصرتُ بأغصان المنى من حـديثها      

 

  وقمت صريع العتْبِ أزهو على الـشربِ      
بوصف المـشهد وظروفـه، فكـان    ) وهو أعظم البحور امتداداً(لم يفِ البحر الطويل     

ويجتمع الوصف هنا بخصائص معهودة     . التضمين من نوع اقتضاء الإسناد بين البيتين      
الاستعارة في الشعر، كالذاتية المتجلية بضمير المتكلّم، والإنشاء في آخر البيت الأول و           

  . التجسيمية في البيت الثاني
 ينمو  لاستعارات جديدة ومعانٍ  استعارة مولّدة       وترتقي الاستعارة التجسيمية فتغدو     

كتب في صدر رقعة إلـى بعـض        .  تصبح سبباً للتدوير والتضمين    بها النص، وحينئذٍ  
  :)1(القضاة

                                                                                                          
 .عود يتبخّر به: الند. المطر الضعيف، وهو فوق الرذاذ: الطشّ ) 1

 .39الديوان  ) 2
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  يــا روضــة الــود التــي لــم تــزل
 

ــاظر    ــزدان للنـ ــا تـ   آثارهـ
  أزهارهــــا بيننــــاتفتحــــت  

 

  بكــل معنــى حــسن نــادر    
  وأينعـــت بـــالأنس أفنانهـــا   

 

ــاطر    ــا الع ــن وده ــت م   وفتق
ــا عهــدك مــن صــاحب  ــا الحي حي  

 

ــاطر   ــن الخ ــن لا ع ــأى ولك   ن
الأبيات الثلاثة التي أطنب بها قبل الإفضاء بمـا بعـد           " روضة الود "ولّد من استعارة     

الأول ذُكـر فـي     : بيات أمرين مدنيين  ولعلّ مما أدى إلى التضمين في هذه الأ       . النداء
التمهيد لها، وهو الكتابة، فهذا نص شعري مكتوب، والكتابة تغري بالتـضمين؛ إذ إن              
ظروف النص المكتوب غير ظروف الإنشاد في جهتي المرسـل والمتلقّـي، ومنهـا              

). وأهمهـا اسـتقلال الأبيـات     (إمكانية المراجعة، وتلاشي مقتضيات الحفظ والإنشاد       
وهذا شبيه بما طـرأ علـى   . ني الإطناب المدحي قبل الإفضاء بالغاية من الرسالة    والثا

كلام العرب من ألفاظ الإطراء وألقاب التفخيم في ترسـلهم، ومـن انـصرافهم عـن              
من ) فضلاً عن التوليد الاستعاري   (ولا يعدم هذا الإطناب المدحي      . المخاطبة المباشرة 

إنه ضرب من تضمين الإسـناد، فيـه         .د النداء متعة جمال الانتظار والتشويق لما بع     
  ).ظروف وأحوال وحيثيات مختلفة(تطول الجمل بما يدخل فيها من حشوات 

  :)2(، قالالتشبيه التمثيلي    وقريب من الاستعارة المولّدة 
ــصبا  ــا ال ــصان يثنيه ــا الأغ   وكأنّم

 

        ـبجحوي والبدر من خلـلٍ يلـوح  
  حسناء قد قامـت وأرخـت شـعرها        

  
  ي لجــة والمــوج فيهــا يلعــبفــ 

 

                                                                                                          
 .160نفسه  ) 1

 .49الديوان  ) 2
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لما أراد التشبيه التمثيلي الذي يتكون من حزمة أمور مع أحوالها، قصرت قناة البحـر              
 عن الاستيعاب، ففاض التشبيه إلى الثاني، فـارتبط بـالأول           - على طولها  –) الكامل(

  . ارتباط تضمين الإسناد؛ فهو الخبر
  :)1(    ومثله قوله

ــا   ــصان لم ــا الأغ ــتكأنّم   انثن
 

 فــي غيهبــه أمــام بــدر الــتم  
ــباكها    ــف ش ــك خل ــت ملي   بن

 

ــه  ــى موكب ــه عل   تفرجــت من
عن استيعاب التشبيه التمثيلي فـي بيـت واحـد ففـاض     ) السريع(قصرت قناة البحر     

وكان في التضمين في المثالين السابقين جمـال الانتظـار       . بتضمين الإسناد إلى الثاني   
  .بإطالة شوق القارئ إلى الخبر

من أسباب ظهور التـضمين     ) الذي ربما عبروا عنه بالاستدارة النابغية      (التفريع    و
أن يصدر الكلام باسم منفي بما، ثم يوصف، ثم يجعل أصـلاً       : وهو. (في شعر الرجل  
  :)3( كقوله)2()يفرع منه معنى

ــداد ــا آل برمــك فــي ذرا بغ   م
 

ــاد  يــوم الفخــار ولا بنــو عب  
 ـ       وس مفـاخراً  يوماً بأوقع في النف

 

  مما لكـم مـن سـؤدد وسـداد       
  وحصافةٍ قرنت بطيـب مكاسـر      

 

  وفصاحة وصِلت بطـول نِجـاد      
وممـا  : "    ومن الأمثلة الدالّة على أثر التفريع في نشوء التضمين ما جاء في الديوان    

  :...كتب به إلى بعض الأدباء
ــلاماً   ــي س ــك من ــي إلي ــا خليل   ي

 

ــالا    ــه المق ــعت في ــاء أوس   وثن
 

                                                
 .نفسه ) 1

 .303شرح الكافية البديعية : ينظر ) 2

 .91 -90الديوان  ) 3
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  رياض مطلولة الزهـر قـد حلــْ       ما  
 

  )1(ـلت عليها سحب الولي العزالـى      
ــا   ــصب ري ــا وأخ ــى زهره   فزه

 

  ها وماست بهـا الغـصون اختيـالا        
ــأيمٍ    ــا ك ــيل فيه ــسياب الأص   فان

 

ــالا  ــدي الخطــوب اغتي ــه أي   فاجأت
 الإقـــاح منهـــا شـــفاه وكـــأن  

 

ــزلالا   ــع ال ــزن الربي ــا م   أودعتْه
 لطـــيم وكـــأن الـــشقيق خـــد  

 

  كونت فيـه بهجـة الحـسن خـالا         
ــت     ــين تغنّ ــار ح ــأن الأطي   وك

 

ــجالا    ــاء س ــا الغن ــادرتْ بينه   غ
 ــروب ــا طَـ   وكـــأن الأراك منهـ

 

  هــزه باعــثُ الغــرام فمــالا    
  وكــأن الغــدير مقــدام جــيش    

 

  كــر نحــو البيــداء يبغــي النــزالا 
  وكــأن الأريــج مــن نــشر يبريـــ 

 

ــالا   ــطّ الرح ــا يح ــن بأرجائه   ـ
  ربيــع يومــاً بــأزهىفــي زمــان ال 

 

ــالا  ــى جم ــاً وأبه ــا رونق   )2("منهم
ولم يستوف الخبر إلاّ    " ما رياض "؛ ابتدأ بـ    )3(هذا تفريع تسبب في تضمين طويل جداً       

في البيت الأخير، فامتد على عشرة أبيات يكاد يستقل كلّ منها لولا عائد ضميره إلـى              
ويق إلى الخبر، ولعلّ الكتابة     وكان في هذا الاستطراد تفنن وصفي ومزيد تش       ". رياض"

التي نُبه عليها قبل النص لم تجعل الاستطراد الوصفي معيبـاً، فالمراجعـة والنظـر               

                                                
 .مصب الماء من الراوية: ج عزلاء ) 1

 .298 -296الديوان  ) 2

وقد حكـم أن ابـن      ). عريةالاستدارة النابغية الش  (موسى باشا على هذا النص تحت عنوان        . نبه د  ) 3
، في الموازنة بين النابغة وابن النقيب حكم "قصر الأسلوب المذكور على نعت الروض وحده"النقيب 

الأول استخدمها في المدح والاعتذار، والثاني استخدمها فيما كتب به إلى بعض الأدباء، واصفاً      "أن  
وهـذان  . 203 -201/ 2 العثماني،   الأدب العربي في العصر المملوكي والعصر     ". سلامه وثناءه 

 ".ما آل برمك في ذرا بغداد: "الحكمان لا يطّردان، يخلّ باطّرادهما التفريع في مطلع قصيدة
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والـنص  . متيسران في النص المكتوب، ولا يضر طول العهد بين أول التفريع وآخره           
  ).وقد دور ثلاثة أبيات منه(من الخفيف الذي استُحسن فيه التدوير 

  

 م ولّد الشروع بالتفريع التضمين، وكان الجواب مؤذناً بإقفال دائرة المعنى               فيما تقد
وقد يفضي الجواب في نصوص أخرى إلـى الـشروع بعمليـات            . وتلاشي التضمين 

  :)1(تضمين جديدة، قال الشاعر
  ما الروض نـديان الثـرى متعطـرا       

 

ــذرا متــأطرا    والغــصن فينــان ال
ــدبجا   ــضاء م ــن والف ــو أدك   والج

 
  أحــوى والنــسيم معنبــراوالظـل   

  والكأس فـي كـفّ الغـلام مرصـعا         
 

  والعقد في نحـر الفتـاة مجـوهرا        
   في الخـدود أوانـسا     )2(وظباء وجرة  

 

  والبدر من أفـق الغلالـة مـسفرا        
 ...   

  يوماً بأوقع في القلـوب لمـن وعـى        
 

  حسناً وأشهى للنفـوس لمـن درى       
  من طيب أوصاف ولَجـن مـسامعي       

 

  عرفت المـسكرا  حتى سكرتُ وما     
ــديرها)3(أرشــفنني     كــأس النعــيم ي

 

  بعضي علي ألذّ من سـنة الكـرى        
ــطرا    ــةُ أس ــتْهن البراع عــد أود   ق

 

  كُسِرتْ على روض البهاء منـورا       
  لسراة عصر من خيـار بنـي العـلا         

 
  تأبى مـآثر فـضلهم أن تحـصرا        

            ى إلى التضمين، ثم أدى جوابه إلى تضمينين    فهذا التفريع الذي جاء في سبعة أبيات أد
  ).لسراة... أوصاف: (، والثاني)من طيب.. وأشهى ... أوقع: (الأول: آخرين

                                                
 .129 -128الديوان  ) 1

 .موضع بين مكّة والبصرة، والحفرة تُصاد بها الوحوش ) 2

 .، ولا توافق السياق"أرشفتني"في الديوان  ) 3
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 –؛ فالكتابة  الرسائل الشعرية المكتوبة      ومثل النصوص المتقدمة المكتوبة كثير من       
جـاء فـي    .  تسمحان بشيوع التدوير والتضمين    -ومن بعدها قراءة النص من صحيفة     

  :لعلاّمة خير الدين الرملي يستدعي منه الإجازةوكتب ل: "الديوان
   بـشرخ الـشباب    )1(كم حللت الحبـى   

 

ــى وروابِ   ــوع المن ــاضٍ ط   لري
ــد  ــروع بعق ــد الف   حيــث حلّــت جي

 

  من نثير القطـار أيـدي الـسحاب        
ــشوى   ــريح ن ــةُ ال ــشّت ريدان   وتم

 

  مشية الخـود فـي حبيـر الثيـاب         
 ـ          فوق رقراق جـدولٍ نـاعم الـشطّ

 

   القـذى مـستطاب    ـين صرف من   
  نـــشرت فوقـــه مـــلاءة ظـــلٍّ 

 

ــاب  ــاح تحــت الحب ــا الري   فرقته
 ـ           حركت من نوازع الـشوق مـا ينـ

 

  ـزع وجداً إلى الـصبا والتـصابي       
  قــد صــرفتُ العنــان عنهــا مجِــداً 

 

ــوم والآداب  ــاض العلــ   لريــ
 ...   

        فلـسطين خيـر الـد مسند الشام مع  
 

  دِين من جـاء بالعجيـب العجـاب        
 ــي ــز   س ــآثره ت ــزل م ــم ت   د ل

 

ــر الــشهور والأحقــاب  دا    د م
 ـ           هو نعمـان عـصره فـارس الحلْـ

 

  ـبة في المشكلات عنـد الجـواب       
  فإليـــك الغـــداةَ منـــي روداً   

 

  بنت فكر فـوق الـرداح الكعـاب        
          قد تحلّت مـن بعـد أوصـافك الغُـر  

 

  رِ بعقـــد منـــضد الاقتـــضاب 
  ترتجـي مـنكم الإجــازة فـي المــر    

 

  ")1(تلك أقصى الطِّـلاب   وي مهراً ف   
 

                                                
 .ما يحتبي به الرجل من ثوب أو عمامة: والحبا. وته، إذا قامحلّ فلان حب: يقال ) 1
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،  %)50و17( بيتاً؛ فالنسبة المئويـة للتـدوير       ) 15 (بيتاً، والمدور منها  ) 29(النص  
سمحا بهذه  ) وقد ساغ فيه التدوير عند القدماء     (والراجح أن الكتابة والنظم على الخفيف       

بيت أنه تـم  ولعلّ الكتابة جعلت التضمين ظاهراً فيه أيضاً، يوهم ال     . الكثافة في التدوير  
حيث حلّت، وتمشّت ريدانـة     ...كم حللت   (واستقل، فإذا البيت الذي يعقبه موصول به        

  ...).فوق رقراق... الريح
  :وكتب إلى بعض أصدقائه: "    وجاء في ديوان الشاعر

  عم صـباحاً واسـلم بأرغـد عـيش        
 

  واسع السرب فـي مقـام خـصيب        
  ما سرت نسمة القبـول علـى الـرو         

 

   غـصن رطيـب    ض فمالت بكـلّ    
  ثم ينهـي المحـب مـن بعـد إهـدا           

 

ــب   ــشرٍ وطي ــى بن ــلام واف   ء س
 ـ           وثناءٍ، مـا الـروض بـاكره الغيـ

 
  ـ
 

ــصيب  ــه بن ــا مروج ـــث وحي  
 ـ    ــ ــبح يفت ــره وأص ــا زه   فزه

  
  ـ
 

  ـر الأقاحي عن كلّ ثغـر شـنيب       
 دــين عــن حــسن و ــؤاد يب   عــن ف

 

ــر مــشوب  ــاب غي   خــالص للجن
  شـتياق  من بعد وصـف ا     )2(ثم ينهي  

 

  ")3(للجناب الأعـز مـلء القلـوب       
، يـرص بنيتـه التـدوير       أدت الكتابة إلى ترابطه النحوي الـشديد      هذا نص شعري     

والتضمين، ومنه أنه جعل البيت الثاني ظرفاً للأول، وأشده كان حينما عطف مفـرداً              
ابع والبيتين  ، ثم جعل سائر الر    )الطيب(من البيت الرابع على مفرد من الثالث        ) الثناء(

ومنه أنه لما طال العهد بالفعـل        . الخامس والسادس نصاً مسروداً وجملة كبرى واحدة      
  .، كرره في البيت الأخير)ينهي(الذي لم يستوف مفعوله 

                                                                                                          
 .24  -21الديوان  ) 1

 ).ينهى(في الديوان  ) 2
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  :وكتب في صدر كتاب أرسله لبعض أصحابه: "  وجاء في الديوان أيضاً
ــره  ــسائم ذك ــزت ن ــداً ه ــا محتِ   أي

 

      وقد هينمت في الجو  تنشي وتطـرب  
ــضارة    ــدى غ ــود تن ــة لل   بريحان

 
       ب1(لها من طريق السمع فينا مـسب("  

، لاسـتطالة الكـلام   )هزت(بإكمال جملة  ) )2(وهو أطول الشعر  (لم يفِ البحر الطويل      
والجملة الحالية بعدها، ففاض التركيب     ) نسائم ذكره (بالإطراء على المخاطب باستعارة     

  .إلى البيت الثاني
  

ويثبت ما تقدم من أثر الكتابة في شيوع التدوير والتضمين، المقارنـة بنـصوص                  
وقـال مـرتجلاً مـن قبيـل     : "معها قرائن على الارتجال أو الإنشاد، جاء في الديوان     

  :تجريب الخاطر وتنبيه الفكر الفاتر
  )3(وافـى الربيــع بترنـام الفواخيــت  

 
  مــنظّم الــدر لمــاع اليواقيــت    

  سـم الـسرور علـى     فقم بنا لـنقم ر     
 

  مخضوضل النبت في أشهى المواقيـت      
  ونقترف طيب أوطـار الـصبا أنفـاً        

 

  في ظلّ فصل بطيب العـيش منعـوت        
  )4(فالروض أبـدى بـواكيراً مذبحـة       

 

  تدعو لجمـع اشـتمال بعـد تـشتيت         
ــة    ــوار أندي ــى الن ــور عل   وللبك

 
  )6( مسك منـه مفتـوت     )5(فضت نوافج  

                                                 
 .53الديوان  ) 1

أحدهما أنه أطول الشعر، لأنه ليس في الشعر مـا          : سمي طويلاً لمعنيين  : "قال الخطيب التبريزي   ) 2
والثاني أن الطويل يقع فـي أوائـل أبياتـه الأوتـاد     . حرفاً غيرهيبلغ عدد حروفه ثمانية وأربعين     

 .37الوافي ". والأسباب بعد ذلك، والوتد أطول من السبب، فسمي لذلك طويلاً

 .الحمامة: ج فاختة ) 3

 !كذا ) 4

 .وعاء المسك: ج نافجة ) 5

 .55الديوان  ) 6
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بيتاً، ليس فيه تدوير أو تضمين، ينمـو بـالعطف          ) 13(يستمر النص على هذا النحو      
والتعليل اللذين يمكن الاستغناء عنهما، ولو وقف المنشد على آخر أي بيت لصح لـه               

ولـه  : "وجاء في الـديوان أيـضاً     . مما أنشد ما يكتفي به، ولعلّ الارتجال سبب ذلك        
  :لم يجده فعن له ما ترىتفقده بعدما ألفه ف} كذا{مرتجلاً في بعض العشايا أثر شُحرور 
  ما لي أطارح نحـو أسـود صـادح      

 

  شجوي فلا يلغى بـذاك مطـارحي       
ــسحرة   ــت ب ــشُحرور ألف ــي ل   لهف

 

ــارح  ــصوت ج ــاً ب ــه هزج   ترنام
ــسا    ــوجي الك ــه دج ــو قوائم ح  

 

ــادح   ــروب ف ــه ط ــر ملاثم   حم
  يشجي القلوب برنّة تـذكي الجـوى       

 

  وتثير نـار الوجـد بـين جـوانحي         
ــلّ ح  ــاد ك ــد يرت ــاء ق ــة غنّ   ديق

 

  )1("حفّــت جوانبهــا بنهــر ســارح 
بيتاً ليس فيها تدوير أو تضمين، يصح الوقوف على كل بيت منه،           ) 11(يقع النص في     

  .وتترابط الأبيات ترابطاً غير لازم نحوياً
    ولكن الارتجال لا يمنع التضمين حين يعرض للشاعر أن يقص في ارتجاله، جـاء      

  :د االله مضجعه مرتجلاًوله بر: "في الديوان
  خطرنا بحكم اللهـو للـسفح خطـرة       

 

  سقاها الحيا من خطرة وسـقى الـسفحا        
  ثنينــا بهــا نحــو البطالــة والــصبا 

 

  عنان النهى من حيث لم يعرف النصحا       
  ومرت على الآثـار منهـا خلائـف        

 

  نهضنا إليها كيف شاء الهـوى صـبحا        
  وكلا رعينـا فيـه روضـاً مفوفـاً         

 

  ا شـادي البكـور بـه صـدحا        وأوسعن 
  وأهدى لنـا ركـب النـسيم لطائمـاً         

 

  مــن النــشر لا ينفــك ينفحهــا نفحــا 
ــاد النفــوس ادكارهــا    فمــا زال يقت

 

  ويوري لزند الشوق وسط الحشا قـدحا       
 

                                                
 .69نفسه  ) 1



 التدوير والتضمين في شعر ابن النقيب الحسيني الدمشقي

 34 

ــدها  ــد عه ــا لتجدي ــى أن تنادين   إل
 

  بيوم سرحنا فيه طـوع المنـى سـرحا        
  لغربي ذاك السفح والمـوطن الـذي       

 

  الـدير المـشيد والـصرحا     شهدنا بـه     
  نحاول فيه الأنس من رونـق الـصبا        

 

  ونضرب عن راجي الهموم به صـفحا       
  بمستشرف للغـوطتين ومـا حـوت       

 

  من الحسن ممـا راح يعجزنـا شـرحا         
  وممتحن بـالنرد عـن غيـر خبـرة         

 

ــا    ــه قبح ــتبد ب ــا واس ــف عنّ   تخلّ
  أيزعم أن الفرس أوصـت لـه بـه          

 

  .)1 (..."وحجبه عن غيره ملْكهـا شـحا      
لما كان الارتجال في أوله بعيداً عن السرد خلا النص مـن التـضمين، ولمـا جعـل          

 عـن التـضمين     -)الطويـل (على طوله؛ فهو    –الشاعر يسرد مرتجلاً لم يغنه البحر       
والنتيجة التي يطمئن إليها الباحث أن      ..). أيزعم(،  ..)بمستشرف(،  )لغربي ذاك السفح  (

والتضمين، يدوران معه حيث دار، وهو الغالـب حـين يجتمـع          السرد مظّنة التدوير    
  .بالارتجال

  

 لبعض الأبحر، يسرع به إيقاعها، فإذا       تعمد ابن النقيب الجزء       ومن أسباب التدوير    
لا يتأتيان له اختيارين متـاحين      ) السرعة والطول (احتاج إلى طول القناة دور، وهذان       

  :)2(والبحر تام، قال
  ل روضــنابكــرت عنــاد 

  
  تشدو على الغصن المنـدى     

ــى   ــفاقاً علـ ــوح إشـ   وتنـ
 

  أهل الهـوى وتـرن وجـدا       
ــوى   ــالفة الهـ ــر سـ   فتثيـ

 

ــدا   ــشتاق عه ــذكّر الم   وت
ــه   ــت ب ــن لعب ــح م ــا وي   ي

 

  شــدوات طائرهــا المفــدى 
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 ـ        أوفى علـى الغـصن الرطيـ
 

  ـب فأوسع الأحـشاء وقـدا    
ــد  ــان قـ ــويجع الألحـ   أسـ

 

  أوريت بـي للـشوق زنـدا       
  تركتنـــي قـــرِح الجفـــوو 

 

  ن فلا أرانـي اليـوم جلـدا        
ـــ  ــر الحبيـ ــابني ذكـ   ينتـ

 

  ـب ولا أرى لي منـه بـدا        
  لـــم ألـــق إلاّ شـــقوة   

 

  مـن بعــده وضـنى وكــدا   
 ـ   ــ ــت جمي ــاً ترك   ونوازع

 

  ـع جوارحي للـدمع خـدا      
ــا   ــل التمـ ــاورتها ليـ   سـ

 

  م وبتّ فـي العـشاق فـردا     
اع بذلك، إذ قصر الدورة بتقريب أهـم موقـع         جاء بالكامل مجزوءاً، فزاد سرعة الإيق      

، فصار لا يكاد يفارق الأسماع، كلّما انقـضى عـاد     )القافية(إيقاعي تنغيمي في النص     
 مفيداً في تسريع إيقاع النص أيضاً،       وكان التدوير . سريعاً، ولولا الجزء لطال العهد به     

لحاجـة حـين يـرى       يفي با  وكان كذلك . به طويت الوقفة الإنشادية ما بين الشطرين      
والحق أن التدوير في هذه المقطوعة لـم يحـدث       . الشاعر الاستطالةَ وترك الاقتضاب   

كان في كلمات شـائعة،     : في الدلالة، ذلك أنه جاء على منهج واحد       ) تشويشاً(تهويشاً  
لمعان شائعة، وقد تقدم أكثر الكلمة في الشطر الأول، ولم يبق للثاني غير حرف واحد               

  .تنبؤ بهمن اليسير ال
  

 من مؤكّدات أثر الكتابة في شيوع التضمين، لاحتمال الكتابـة المـذاكرةَ             والألغاز    
والمراجعةَ، والألغاز ليست من شعر الإنشاد في شيء، لاسـتدعائها التفكّـر الـشديد              
المعوق له، المقرب من اللغز، والمستبعد للاحتمالات الكثيرة التي ترد في أول اللغـز              

  :)1()ميزان(، ومنه قول ابن النقيب ملغزاً في ثم تُقصى

                                                
 .41الديوان )  1
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أجب :     خماسـي مـا اسـم  
 

  ترى من أمـره عجبـا      
 

ــزان(   )مي
ــا   ــد رفع ــان ق ــه طرف   ل

 

ــصبا   ــا راح منت   إذا م
 

  )كفتــان (
  وكـــلّ منهمـــا يلفـــى 

 

  ثلاثيـــاً إذا طُلبـــا  
 

ــفّ(   )كـ
ــرا    ــدا بح ــساه غ   وخم

 

ــا  ــا راح منقلبـ   إذا مـ
 

ــم(   )يــ
 ...    

  

بيت الأول في اللغز عن الثاني، وهـذا عـن سـائر الأبيـات؛ فجملتهـا      لا يستغني ال 
ضرورية لاستحضار الحلّ الصحيح وإقصاء الاحتمالات الكثيرة التي يبدأ بهـا اللغـز         

  ).الأسماء الخماسية(
  

:     ويؤكّد أثر البيئة الكتابية في شيوع التدوير والتضمين قرائن أخر من ديوانه، منها            
 الفاضل زين الدين البصراوي يستدعيه ويطلب ريحانـة الـشهاب           وله كتبها للأديب  "

  :الخفاجي رحمه االله تعالى
         يا أديبـاً يبـدي مـن الأدب الغـض  

 

ــديباج   ــية الـ ــاً موشـ   رياضـ
 ـ          قد نمتها سحب الحيا وسـقاها الطّـ

 

  ـلّ قبل الـصباح عـذب المجـاج        
ــورد    ــى ب ــع واف ــصل الربي   إن ف

 

  منه أضحت نفوسـنا فـي ابتهـاج        
 يـانع الـور        ولغض الريحـان مـع   

 

ــزاج   ــوة الإمت ــي ق   )1(د ازدواج ف
 ـ  ــ ــول إذا شئ ــع الرس ــضل م   فتف

 

  )2("ـتَ بريحانة الشهاب الخفـاجي      
 

                                                
 .قطعت الهمزة للوزن ) 1
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وهو نص يـشهد    .  لشهاب الدين الخفاجي   )1()ريحانة الندمان (أو  ) ريحانة الألبا (يريد كتاب   
 عاش فيها الشاعر، فهـو كتـب        على أن التدوير والتضمين كانا من أثر البيئة الكتابية التي         

ولمـا كـان    . طلب كتـاب  ) مع الاستدعاء (هذه الرسالة الشعرية إلى صاحبه، ومضمونها       
مدورة، وكان الثاني تابعاً لـلأول، مفتقـراً        ) من خمسة (النص مكتوباً جاءت أربعة أبيات      

  .والبيتان من تطويل المتأخرين في عبارات الإطراء.  للرياضإليه، فهو نعت ثانٍ
  :خاتمة
وقد ). الظاهرتين االبارزتين في شعر ابن النقيب     (رصد البحث التدوير والتضمين          

ثـم كانـت    . كان فيه تمهيد لتعريفهما ورصد مصطلحاتهما وتلخيص آراء النقاد فيهما         
الدراسة التطبيقية في نماذج من شعر الرجل بينت أسباب شيوعهما في شعره، فكـان              

وحكاية المواقف، والحوار، وتصوير المشهد، والصور المولّدة       السرد التاريخي،   : منها
، والتداول الكتابي للشعر، والجزء، فيأتي التدوير لعارض يخـلّ          )ولا سيما الاستعارة  (

الجزء به، فيكون به الحلّ ما دام العود إلى الأصل التام، أو الانتقال إلى بنية إيقاعيـة                 
لتدوير يكون أقصى استثمار لما تسمح به قوانين        مغايرة متعذرين، وباجتماع الجزء وا    

  .الشعرية القديمة
بعد أن بين أنّهما ليـستا  (    ومما يدعو إليه البحث التّأملُ في شيوع هاتين الظاهرتين     

؛ فهو يميل إلى أن فيهما خروجاً على قيم البيـت   )مما ارتضته الشعرية العربية القديمة    
طاب الشعري من خصائص النثر الفني؛ ذلك أن الـنص          الشعري التقليدي، وتقريباً للخ   

الذي يشيعان فيه بكثافة هو نص ثالث لا يستوفي قيم الشعر التقليدي، وهو ليس  نصاً                
  . مسروداً

    ولعلّ في شيوعهما ما يسمح بالتأمل أيضاً في الأحكام العامة التي تدمغ الشعر في              
  .دماءالعصر العثماني بالعقم والجمود وتقليد الق

  
                                                

 ).ريحانة الندمان(أن المقصود ) بلا قرينة مرجحة(رجح محقق الديوان  ) 1
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  ثبت المصادر والمراجع
 ـ637ت  (ابن الأثير، ضياء الدين نصر االله بن محمد          )1 ، المثل الـسائر فـي   .) ه

محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبـة العـصرية،         . أدب الكاتب والشاعر، تح   
 .1990صيدا بيروت، 

 بلمليح، إدريس، المختارات الشعرية وأجهزة تلقّيها عنـد العـرب مـن خـلال          )2
ليات وحماسة أبي تمام، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالربـاط           المفض

 .1995، )جامعة محمد الخامس(

 .): هـ502ت (التبريزي، يحيى بن علي  )3

الموضح في شرح شعر أبي الطيـب المتنبـي، موسـوعة الـشعر  العربـي                  -
  .2009، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، الإصدار الأول، )الإلكترونية(

فخر الدين قباوة، دار الفكـر المعاصـر،        . د. لوافي في العروض والقوافي، تح    ا -
 .2007بيروت، دار الفكر، دمشق، الإعادة السابعة، 

 ـ 291ت  (ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى        )4 . د. ، قواعـد الـشعر، تـح      .) هـ
 .1995، 2رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، ط

 ـ837ت  ( عبد االله،    ابن حجة الحموي، أبو بكر بن علي بن        )5 ، خزانة الأدب   .) ه
 .2001، 1كوكب دياب، دار صادر، بيروت، ط. د. وغاية الأرب، تح

 ـ750ت  (الحلّي، صفي الدين عبد العزيز بن سرايا         )6 ، شرح الكافية البديعية،    .) ه
 .1983نسيب نشاوي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، . د. تح

 ـ456ت  (شـيق القيروانـي الأزدي      ابن رشيق ، أبو علي الحسن بن ر        )7 ، .) هـ
محمد محيي الدين عبد الحميد، دار      . العمدة في محاسن الشعر، وآدابه، ونقده، تح      

 .1981، 5الجيل، بيروت، ط

 ـ626ت  (السكّاكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر         )8 ، مفتاح العلوم، المطبعة .) ه
 . هـ1318الميمنية، القاهرة، 
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ت ( بن محمد بن سعيد بن سنان الخفـاجي الحلبـي   ابن سنان، أبو محمد عبد االله  )9
 ـ466 ، 2علي فودة، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط        . ، سر الفصاحة، تح   .) ه

1994. 

محمد . طه الحاجري، د  .  ابن طباطبا، محمد بن أحمد العلوي، عيار الشعر، تح         )10
 .1956زغلول سلاّم، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 

 .1991 موسيقا الشعر، منشورات جامعة البعث، غازي،.  طليمات، د )11

 ـ395ت  ( العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله         )12 : ، كتـاب الـصناعتين    .) ه
 .1981مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، . د. الكتابة والشعر، تح

الكثافة، : محمد، تحليل الخطاب الشعري، البنية الصوتية في الشعر       .  العمري، د  )13
 .1990، 1التفاعل، الدار العالمية للكتاب، الدار البيضاء، طالفضاء، 

محمد عبد المـنعم خفـاجي، دار الكتـب         . د.  قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح      )14
 .العلمية، بيروت، بلا تا

محمد العمري، محمد الولي، دار توبقال،      .  كوهن، جان، بنية اللغة الشعرية، تر      )15
 .1986، 1الدار البيضاء، ط

 ـ384ت  (، أبو عبيد االله محمد بن عمران         المرزباني )16 ، الموشح في مآخـذ     .) ه
العلماء على الشعراء، وقف على طبعها محب الدين الخطيب، المطبعة الـسلفية،            

 . هـ1385، 2القاهرة، ط
العروض والقافية، شرح نعيم    :  مصطفى، محمود، أهدى سبيل إلى علمي الخليل       )17

 .1983زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، المركـز الثقـافي العربـي،       )تنظير وإنجاز (محمد، دينامية النص    .  مفتاح، د  )18
 .1990، 2بيروت، الدار البيضاء، ط

عمر، الأدب العربي في العصر المملوكي والعصر العثمـاني،         .  موسى باشا، د   )19
 .1983 -1982مطبوعات جامعة دمشق، 
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 ـ 1081ت  ( ابن النقيب، عبد الرحمن بن محمد الحسيني         )20 ديـوان ابـن    ،  .) هـ
 .1963عبد الجبوري، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، . النقيب، تح

 الواصل، سعد بن عبد االله، موسوعة العـروض والقافيـة، كتـاب إلكترونـي،       )21
 .بلا تا. الإصدار الأول

إميل بديع، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر،          .  يعقوب، د  )22
 .1991، 1 بيروت، طدار الكتب العلمية،

 ـ 487كان حياً سنة    ( أبو يعلى التنوخي، عبد الباقي بن المحسن         )23 ، كتـاب   .) هـ
، 1عمر الأسعد ومحيي الدين رمضان، دار الإرشـاد، بيـروت، ط      . القوافي، تح 

1970.. 
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